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الملخص: 

يتعلق الكثير من العوام بالتوسل الغير مشروع» وخاصة التوسل بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وبآل بيته الكرام رضي الله عنهم. وقد جعل الله تعالى توحيده أهم الأشياء التي 
يحب على المرء أن يتعلمها ويعتقدهاء ولا يجوز له بحال أن يشرك QU‏ تعالى في شيء 
من الأشياء. ومن ثم يستهدف البحث بيان الراحح والصحيح في قضية التوسل من 
الباطل الخبيث » و بيان تدليس شيوخ الروافض وغيرهم في قضية التوسل وما يجب Q‏ 
التوسل فعله إذا أراد المرء أن يتوسل إلى الله تعالى . وقد تم الاعتماد على المنهج 
الاستقرائى من خلال تعريف التوسل » وانواعه والأدلة على تحرعه. ومن أهم نتائج 
البحث : أن التوسل المشروع الصحيح هو: التوسل بأسماء الله أو صفاته أو ذاته 
والتوسل الممنوع هو التوسل بغير هذه الثلاثة السابقة c‏ وحوب تعلم العقيدة 
الصحيحة حتى لا يقع المرء المسلم في الشرك وهو لا يدري 


الكلمات المفتاحية : التوسل — الشبهات - مسائل التوسل - التوسل فى القرأن 
- التوسل فى السنة. 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 


Entreat Between Lawful and Unlawful 


Suspicions and Responses 
Mohammed Ahmed Hamad AI Shatti 


Islamic Education Teacher , Ministry of Education , Kuwait. 


E-Mail : alshatti-m(ghotmail.com 
Abstract: 


Many people relate to forbidden begging especially 
entreating the Prophet (PBUH) and his esteemed household, 
may Allah be pleased with them . God has made his 
monotheism the most important thing that a person must 
learn and believe it is not permissible for him under any 
circumstances to associate God with any of the things. The 
research aims to clarify the most correct and correct in the 
case of begging from a malicious falsehood and a statement 
of the deception of the Rejections Sheikhs and others in the 
case of entreat, and what must be done in entreating if a 
person wants to beg to Allah . The research relied on the 
historical descriptive method with regard to Definition of 
entreat and its types and the evidence that it is forbidden . 
Among the most important results of the research: that the 
correct legitimate entreat are to seek the names of God , his 
attributes or himself . and the forbidden entreat is 
supplication other than these three previous ones. 


Keywords: Entreat - Suspicions - Entreat issues - Entreat in 
Qur'an- Entreat in Sunnah. 
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المقدمه: 


بسم الله» والحمد لله الذي جعل لنا من العلم نورا نهدي بهء والصلاة والسلام على 
نور الهدىء الذي أنزله ربنا رحمة للعالمين» محمد بن عبد الله الأمين» صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و 


لقد ظهر في الآونة الأخيرة قضية في منتهى الخطورة على الأمة الاسلامية 
ككل» الا وهى قضية الجهل بمعرفة ما هي حدود التوسل إلى الله المشروع › وما 
هي حدود التوسل الممنوع ç‏ مما أدى إلى قضايا فتت الأمم الاسلامية مثل تكفير 
الغير» وقد آن الأوان للأمة أن تعود إلى الكتاب والسنة » وأن نتمسك بالعقيدة 
الصحيحة في هذا الأمرء فكان لزاماً علينا أن نبين هذا الأصل العظيم من دينناء 
وهو معرفة التوسل المشروع و التوسل الممنوع» لا يحدث شقاق بين المسلمين» 
adl,‏ بين القرآن الكريم مسألة التوسل» وجاءت السنة مفصلة لهذا › فإن هذا 
الأصل العظيم وفهمه السليم يؤدي إلى الاجتماع على كلمة واحدةء وعدم التفرق» 
فإن التفرق لا يزيد الأمة إلا وهنا وضعقاء ولا تقوم لها قائمة» بل تظل في مؤخرة 
الأمم؛ ¿ فجعل الله تعالى الهزيمة معلقة على التنازع والشقاق 


g 


(X 6222‏ [النساء: [e‏ 
فلا إصلاح ولا خير والأمة تفترق ولا تتجمع» فالله أسال أن يجمعنا على الخيرء 
وأن يفقهنا في ديننا. 

والله املوفن و المستعان. 
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أهمية | 


ترتبط أهمية معرفة ضوابط التوسل المشروع و التوسل غير المشروع بقضية 
cus il‏ فالتوحيد أساس الإيمان» ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن 
التوحيد هو" دعوة جميع الرسل ومحور جميع الكتب السماوية» وهو صراط الله 
المستقيم» ولا سبيل إلى الجنة والنجاة من النار إلا به. ومن أجله شرع الجهاد 
وعلى أساسه ربى الأنبياء CO eet‏ ولقد أدرك السلف الصالح هذا فعملوا على 
تبيين الحق من JLU‏ اهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكان لزاماً علينا أن نعمل على تبيين حد التوسل المشروع و غير 
المشروع. 

أسياب الموضوع: 

وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى اختياري هذا الموضوع؛ منها: 


E‏ كيزن الان تسد aa‏ راط القن في فة رة 
التوسل المشروع والتوسل غير المشروع. 


. أهمية قضية التوسل وارتباطها التام بقضية توحيد الله. 


". كثرة ظهور فتنة تكفير المسلمين بعضهم البعض» بسبب الجهل 
quand la‏ ونا eras‏ فى قضية ارهن 


)1( ينظر: كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى: (a V YA‏ المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي الناشر: مكتبة الفرقان 
- عجمان الطبعة: الأولى (لمكتبة الفرقان) axe aY. A - aN EYY‏ الصفحات: 5١8‏ 


ص °. 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 


أهداف الموضوع: 

وهناك العديد من الأهداف لهذا البحث » وهي: 

١‏ _ إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل. 
Y‏ معرفة ضوابط التوسل من خلال الكتاب والسنة. 


Y‏ حاجة المسلمين إلى هذا الموضوع؛ فقد ظهرت البدع» وكثرت الفرق» وكثرت 
القن .فاط $21( PEE‏ 


£_ حاجة الأمة إليه؛ ليعم الرخاءء ويزيد النعم» فإن الفتن في هذا الأمر كثيرة 


أولاً: حرصت على جمع العناصر الأساسية في البحث» وتعريف المصطلحات 
التي اشتمل عليها البحث. 


ثانياً: عملت على تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها. 
ثالثاً: عزوت الأقوال الواردة إلى مصادرها بقدر الإمكان. 


رابعاً: علقت بعض التعليقات في المواضع التي تتطلب التعليق وهي مهمة جداً 
والحمد لله. 


خامساً: قمت بكتابة الآيات والعزو إلى السورة ورقم الآية. 
سادساً: عملت على ذكر التفسير على الآيات من كتب التفسير. 
سابعاً:عملت على إعداد فهارس للآيات بترتيب المصحف العثماني» وفهارس 


للأحاديث أبجدبًاء ترتيب المصادر أبجديًا. 
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خطة البحث: 

تناولت الحديث في هذه الدراسة في مقدمةء ADU‏ فصول» ulis‏ 
وفهارس وقد قسمتها على النحو التالي ذكره: 
المقدمة: وفيها أهمية البحث وأهدافه» وأسباب اختيار موضوعه؛ ومنهج 
البحث» والخطة البحثية التي تناولت أجزاء البحث من خلالها. 
المبحث الأول: تعريف الوسيلة والتوسل » وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الدلالات اللغوية لمفردات البحث التالية:" الوسيلة 
_التوسل" 
المطلب الثاني: الدلالات الاصطلاحية لمفردات البحث التالية:" التوسل" 
المبحث الثاني: التوسل بين المشروع و غير المشروع» وفيه: 
المطلب الأول: حد التوسل المشروع مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثاني: حد التوسل غير المشروع مع ذكر الأدلة من الكتاب 
والسنة. 
المطلب الثالث: شبهات وردود. 
الخاتمة: أبرز النتائج. 
الفهارس وهي: 

e‏ فهرس الآيات. 

e‏ فهرس الأحاديث. 

e‏ فهرس المراجع. 

e‏ فهرس الموضوعات. 
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الميحث الأ 
تعريف الوسيلة و التوسل 
المطلب الأول 
الدلالات اللغوية لمفردات البحث التالية: "الوسيلة- التوسل" 


أولاً: الدلالة اللغوية لكلمة "الوسيلة": 
الوسيلة هي: الوصلة والقربى» وجمعها " الوسائل" »ولقد قال الله تعالى:" 
أولئك calli‏ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى 220 الْوَسِيلّة أَيْهُمْ Coll‏ وَيَرْجُونَ 25255 
óJ Aie sls‏ عَذَابِ 255 كَانَ paia‏ ^ و يقال: توسل فلان إلى 
فلان بوسيلة أي: " تقرب إليه بقربه'(" . 
ولقد قيل في ' الصحاح ' أن الوسيلة و الذريعة بمعنى واحد وهي 
الطريقةء ولقد فرق بين المعنيين أبو هلال العسكري في " فروقه " وقال: 
"أن الوسيلة هي القربة» والذريعة هي الطريقة إليه» وليست الوسيلة هي 
الطريقة نفسها 06 


(Y)‏ سورة الاسراء آية/51. 

(Y)‏ ينظر : تهذيب اللغة المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور (المتوفى: 
٠‏ ه) المحقق: محمد عوض مرعب الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: 
الأولى» ١١٠٠م‏ عدد الأجزاء: ۸. ج ١١‏ ص ^£ 

(Y)‏ ينظر: رسالة الشرك ومظاهره المؤلف: مبارك بن محمد الميلي الجزائري (المتوفى: 
(a Y E‏ مياق yaa‏ أي an age‏ سوه oA Gab. Ja : all‏ اتوي 
الطبعة: الأولى axe (SY «Y — a) EYY)‏ الصفحات: ETA‏ ص ٠١١۷‏ 
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ثانيا: الدلالة اللغوية لكلمة " التوسل": 
التوسل من وسل يسلء والتوسل يدل على عمل يقرب إلى الذي توسل إليه؛ أو 
التقرب إلى المطلوب D)‏ 
المطلب الثاني 
الدلالات الاصطلاحية لمفردات البحث التالية:" الوسيلة و التوسل" 
أولاً: الدلالة الاصطلاحية لكلمة 'الوسيلة": 


الوسيلة في اصطلاح العلماء هي CO gll"‏ وقيل هي: التقرب إلى الله 


بطاعته» وبما يرضيه مما شرعه وأذن Mai‏ 


- ينظر: مختار الصحاح الرازي» فصل التاءء مادة [وسيلة]ء الناشر: المكتبة العصرية‎ (Y) 
الدار النموذجية»ء بيروت — صيداء المحقق: يوسف الشيخ محمدء الطبعة: الخامسة»›‎ 
فصل التاءء‎ ((Vo/YY) 1114م تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي‎ / ه٠‎ 
مادة [وسيلة]ء الناشر: دار الهداية» المحقق: مجموعة من المحققين»› القاموس المحيط‎ 
كتاب: اللام» باب التاءء مادة إوسيلة]ء الناشر: مؤسسة‎ (Y. AA/1) الفيروز آبادي‎ 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان؛ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة‎ 
م.‎ Y. - ه‎ ١5575 CBE الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسيء الطبعة:‎ 

(v)‏ ينظر: تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس المؤلف: عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن خميس الملقب 
ب"أبابطين" (المتوفى: (Ca Y YAY‏ المحقق: عبد السلام بن برجس العبد الكريم الناشر: 
مؤسسة الرسالة الطبعة: الطبعة الأولى axe م٠٠١١١- aN EYY‏ الصفحات: ۳٦١ص‏ 
NS‏ 

(v)‏ ينظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف: سليمان بن سحمان بن 
مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر الخثعمي › 
التبالي c‏ العسيري c‏ النجدي (المتوفى: (ATEI‏ المحقق: عبد السلام بن برجس بن 
ناصر بن عبد الكريم الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياضء المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الخامسة» 5١5١ه/‏ ۱۹۹۲م عدد الصفحات: 11۰ص٤٩۹٤‏ 


Yar 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 


ثانياً: الدلالة الاصطلاحية لكلمة" التوسل": 

التوسل في اصطلاح العلماء هو : طلب القربة إلى لله سبحانه وتعالى» ولقد قال 
الله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله 
لعلكم تفلحون7") 

فالتوسل هو التوصل والتقرب(). 


(١)ينظر:‏ كتاب الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف: سليمان بن سحمان 
ابن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر 
الختعمي 2 التبالي 2 العسيري 2 النجدي (المتوفى: 8اه) المحقق: عبد السلام بن 
برجس بن ناصر بن عبد الكريم الناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء الرياض» 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الخامسة؛. 5١51١ه/‏ ١۱۹۹م‏ عدد الصفحات: 
۰ص٤ ٤۹٩‏ 

(۲)ينظر : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين المؤلف: نعمان بن محمود بن عبد اللهء أبو 
البركات خير الدينء الآلوسي (المتوفى: (AY Y Y V.‏ قدم له: علي السيد صبح المدني - 
رحمه الله - الناشر: مطبعة المدني عام النشر: YAAY — a 1١5٠١‏ مص OEY‏ 
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المبحث الثاني 


3 x fal s At 


المطلب الأول 

حد التوسل المشروع مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة 
أولاً: قال الله تعالى JP:‏ اذْعُوا (uid‏ رَعَمْتُمْ مِنْ دونه فلا ë SUS‏ كَشّف al‏ 
عَنْكُمْ ولا تخويلاً أولئك الَّذِينَ يَدْعُونَ 855 S‏ إلى ae‏ الْوَسِيلَة xl‏ أقْرَبُ وَيَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ وَيَحْافُونَ عذابَة éy‏ عذاب ai;‏ كان OL A‏ 
قال الإمام الرازي " اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على المشركين لأنهم 
كانوا يقولون 'ليس لنا أهلية 
أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنعبد المقربين من عباد الله وهم الملائكة » ولقد رد 
الله عز وجل عليهم حجتهم ببطلان قولهم في هذه الاية فقال تعالى:" قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه d‏ و نقول: إن قوما عبدوا الملائكة فنزلت هذه ANI‏ فيهم» 
ثم إن الله je‏ وجل احتج على فساد مذهبهم بأن" الإله المعبود هو الذي يقدر 
على إزالة الضررء وايصال المنفعةء وهذه الأشياء التي يعبدونها وهي الملائكة 
والجن والمسيح وعزيز لا يقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع(". 


٥۷ سورة الاسراء آية‎ )١( 

(v)‏ ينظر: كتاب: مفاتيح الغيب = التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 
٠‏ ه) الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثالثة - ١57١‏ هاج Y.‏ 


yov ص‎ 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 

وقال الإمام" الزمخشري" في تفسيره لقول الله "ulus‏ أولئك Gh‏ يَدْعُونَ 
oss‏ إلى ien‏ الْوَسِيلّة CO nob‏ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ Cle Qj Ge gila‏ 
at‏ كان مَحْدُوراً " فقال الوسيلة هي القربة إلى الله تعالى. وأيهم بدل من الواو e‏ 
ويبتغون موصولة "ul‏ يبتغى من هو أقرب منهم وأزلف الوسيلة إلى الله 
فكيف بغير الأقرب» فكأنهم يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله وذلك بالطاعة 
وازدياد الخير والصلاح» ويرجون» ويخافون» كما غيرهم من عباد الله فكيف 
يزعمون أنهم آلهة؟ 


إن عذاب ربك كان حقيقا بأن يحذره كل أحد من ملك مقرب ونبى مرسل» 
E‏ 


ثانياً: قال الله تعالى" وَابْتَعُوا álagi a‏ 

قال الإمام " الرازي" في تفسير الآية الكريمة وفي الآية مسائل منها: 

"علينا أن نعلم أنه سبحانه و تعالى بين لنا أن الطاعات هي الوسائل للعبد و 
تقربه إلى الرب» فكونوا متوسلين إلى الله بطاعات الله» و ليكن مفاخرتكم 
بأعمالكم لا بشرف آبائكم وأسلافكم» فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. 


(Y)‏ ينظر: كتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (مع الكتاب حاشية (الانتصاف فيما 
تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندري (ت (AY‏ وتخريج أحاديث الكشاف للإمام 
الزيلعى) المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» الزمخشري جار الله (المتوفى: 
٠!‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الثالثة - Y£. V‏ ه aae‏ الأجزاء: 
٤ج۲‏ ص WY‏ 


„o سورة المائدة آية‎ (Y) 


== المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات با لإسكندرية 
التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 

و اعلم أن مجامع التكليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما: أحدهما: ترك 

المنهيات» واليه الإشارة بقوله اتقوا الله وثانيهما: فعل المأمورات» وإليه الإشارة 

بقوله تعالى:" وابتغوا إليه الوسيلة" Ü)‏ 


ثالثاً: قال الله تعالى" وَإنْ 2225 AD‏ 522 فلا كاشف لَه )9 A‏ وَإنْ aug‏ 


Yu < 2 ele RN E e ç 


قال الإمام "الرازي" إن في الآية مسائل منها: 

a=‏ أن لآ يحون CRM‏ أن تخد غر اوا مواق اله فاته ¿s‏ هو 
القادر على دفع المضار قليلها وكثيرها وأنها لا يدفعها إلا بالله» والخيرات لا 
يحصل قليلها وكثيرها إلا بالله" 

فإن قيل: قد نرى أن الإنسان يدفع المضار عن نفسه بماله وبأعوانه وأنصاره 
وقد يحصل الخير له بكسب نفسه وبإعانة غيره. 

كان الجواب:" أن كل فعل يصدر عن الإنسان فإنما يصدر عنه إذا olea‏ الداعي 
adl‏ لأن الفعل بدون الداعي محال» وحصول تلك الداعية ليس إلا من الله 
تعالى» فيكون دفع الضر او جلب المصلحة من الله تعالى UP‏ 


)١(‏ ينظر: كتاب مفاتيح الغيب - التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 
Y£ ۱۱ c (23‏ 

V سورة الأنعام آية‎ (Y) 

(*) ينظر : كتاب مفاتيح الغيب - التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 


Yio 


== المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 
وعلى ما سبق فإن التوسل والتقرب المشروع يكون بالآتي: 


فالتوسل و التقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح من أعظم أنواع التوسل لله « 
ad‏ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " انطلق ثلاثة رهط ممن 
كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غارء فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل» فسدت 
عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم» فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق 
قبلهما أهلاء ولا مالا فنأى بي في طلب شيء يوماء فلم أرح عليهما حتى ناماء 
فحلبت لهما غبوقهماء فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالاء 
cit‏ والقدح على يديء أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجرء فاستيقظاء فشربا 
غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك» ففرج عنا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة» فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج C‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
" وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عمء كانت أحب الناس إلي» فأردتها عن 
نفسهاء فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين» فجاءتني» فأعطيتها 
عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت حتى إذا قدرت 
عليهاء قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه» فتحرجت من الوقوع عليهاء 
فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن 
كنت فعلت ابتغاء وجهك» فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة غير أنهم لا 


YN 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة JS‏ الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 
aee ost voa‏ قل cdi‏ سملن AE‏ عليه ر قال اكات ا 


(ul‏ استأجرت أجراءء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» 


فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال» فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي 
أجري» فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق» فقال: يا 
عبد الله لا تستهزئ بيء فقلت: إني لا أستهزئ cob‏ فأخذه calS‏ فاستاقه» فلم 
يترك منه شيئاء اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا ما نحن فيه 


فانفرجت الصخرة» فخرجوا يمشون " ("). 


فقد توسل كل واحد من هولاء الثلاثة حين حبسوا في الغار بسبب وقوع الصخرة 
عليهم» فكانت الأعمال الصالحة هي نجاتهم عند الله تعالى» فكانت الأعمال 
الصالحة من الوسائل التي يجوز التوسل بها إلى الله تعالى؛ لأن الأعمال 
الصالحة إنما يتقرب بها إلى الله تعالى» ولا يتقرب بها إلى غير الله تعالى» وانما 
الأصل في الأعمال الصالحة أنها تقرب إلى الله «ull‏ ولا تصرف وتكون لغير 
الله تعالى» إنما يتقرب العبد بها إلى الله تعالى» فكانت Gua‏ في التوسل بها إلى 


الله تعالى» فالله تعالى يفرج الكرب ويرفع الهم والغم بسبب الأعمال الصالحة. 


(Y)‏ متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب: الإجارة» باب: من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره» 
فعمل فيه المستأجر فزادء أو من عمل في مال غیره» فاستفضل» (1۱/۳)ء رقم (YYYY)‏ 
ومسلم كتاب: الرقاق» باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» 


YAY 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 


فلقد قال الله تعالى: LS ads"‏ الْحُسْتَى 25 2 Os‏ 


فقال الإمام الرازي في تفسيره: أن AE‏ دلت على "أنه تعالى حصلت له أسماء 
dus‏ وأنه يجب على الإنسان أن يدعو الله بهاء وقد أمر الله تعالى عباده كلهم 
أن يكونوا على إيمان به سبحانه وتعالى» وأن يدعوا غيره وأن لا يتوسلوا بغيره ولا 
بغير أسمائه الحسنى التي لا يشاركه فيها غيره أحد من الخلق جميعاء بل كان 
الأصل على الجميع أن يتوسلوا لله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته وكان هذا Dal‏ 


من الله تعالى لجميع الخلق كلهم حتى يكونوا عبادًا لله P) gli‏ 


الأحياء منهم ودعائهم: 


فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: " أصابت الناس سنة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم c‏ فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في 
يوم جمعة قام أعرابي ¿ Ul‏ يا رسول الله: هلك المال وجاع العيالء فادع الله 
لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة» ف ' والذي نفسي بيده» ما وضعها 
حتى ثار السحاب أمثال الجبالء ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر 


)^( [ سورة الأعراف: DYA. ij‏ 
(v)‏ ينظر: كتاب مفاتيح الغيب = التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 


.5١هصا‎ ۱١ ھ) ج‎ ٦ 


1۳ 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات با لإسكندرية 
التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 
على لحيته صلى الله عليه وسلم» فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد وبعد الغدء والذي 
يليه حتى الجمعة الأخرىء وقام ذلك الأعرابي - أوقال: غيره - فقال: يا رسول 
اللهء تهدم البناء وغرق المالء فادع الله لناء فرفع يديه فقال: «اللهم حوالينا ولا 
علينا < فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت المدينة مثل 
الجوبة» وسال الوادي قناة شهراء ولم يجئ asd‏ من ناحية إلا حدث بالجود("). 
وفي الحديث دلالة على: 
أنه يجوز التوسل بالرجل الصالح في قومه بدعائه وطلب الدعاء «Aie‏ وأن 
التوسل برسول الله صلى الله عليه و سلم كان وهو حي صلى الله عليه وسلم 
وفي حال esos‏ وطلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله 
تعالى أن ينزل عليهم المطر من السماء من أجل أن ينجوا من القحط الذي حل 
عليهم في المدينة» وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيه الإجابة من 
الله تعالى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب7). 
ولقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال" لما أرادوا الاستسقاء: اللهم 
ul‏ كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون 7). 


»)١؟/؟( متفق عليه: البخاري كتاب: الجمعة» باب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعةء‎ (Y) 
رقم‎ (IN ESY) ومسلم كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: الدعاء في الاستسقاءء‎ (AYY) رقم‎ 
(AY) 

(Y)‏ ينظر: كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (V£/Y)‏ الناشر: مكتبة العبيكان» 
الرياض» المملكة العربية السعودية» المحقق : محمود عبد الرحمن قدح» الطبعة: الأولى» 
۹ ه/۱۹۹۸م» عدد الأجزاء: Y‏ 

as ANY)‏ البخاري كتاب: أبواب الاستسقاءء باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 


.)١ m .) رقم‎ </۲) 


BE. 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 
1 الأثر دلالة أن: 


توسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الثاني من الخلفاء 
عليه وسلم حياً لم يمت» وعليه فيجوز التوسل بالرجل الصالح الحي. 


المطلب الثاني 
ك اال ال ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. 
أولاً: وقال الله تعالی" uli‏ علق oo etse‏ وما ga‏ في d Z,‏ 4 
s EIG nie a‏ ِنْ 505 فيع VREI‏ 


قال الإمام الزمخشري في تفسير الآية الكريمة: " قلت: هو على معنيين» 
أحدهما: أنكم إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا لأنفسكم ولياء أى: ناصرا ينصركم ولا 
شفيعا يشفع لكم. والثاني: أن الله وليكم الذي يتولى مصالحكم» وشفيعكم أى 
ناصركم على سبيل المجازء لأن الشفيع ينصر المشفوع cal‏ فهو كقوله تعالى 
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فإذا خذلكم لم يبق لكم ولى ولا 
Woa‏ 


3 


)3( [سورة السجدة: آية £[ 

(v)‏ ينظر: كتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل مع الكتاب حاشية (الانتصاف فيما 
تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندري (AY c)‏ وتخريج أحاديث الكشاف للإمام 
الزيلعى) المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى: 
Ye (a۸‏ ص ٥۰۷‏ . 


10° 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 


PP 4 X 24$ ر‎ (m 2 رود‎ 4 A 712 53 سلجاو ( ب را‎ n 5 s SE E 4 ET 
هم 045605 وجنود إبليس أَحْمَعُونَ قالوا و‎ (G ثانيا: قال الله تعالى: ' فکبکبوا‎ 

Vtt 5557-22 1 > XR TE < < (^‏ $ 
فما يحتَصِمُونَ 36 إن كنا لَفِي x JAS‏ إذ نَسَوَيكمٌ s‏ الْعَالمينَ Gal G5‏ | 
vxo Ee‏ 4 < يب “¿Z "X € ou Z y ^ xf“‏ سعد x‏ ر = له 
DIG o5 241‏ من Gs‏ 55 232 ميم فلو أن لنا 85$ فنكون مِنَ 3 ose‏ إن في 
لِك 1 وما كان دهم Gu‏ (. 


ذكر الإمام الرازي في تفسيره للآية الكريمة :" وما أضلنا إلا المجرمون وأرادوا 
بذلك من دعاهم إلى عبادة الأصنام من الجن و أرادوا أنهم إن وقعوا في مهلكة 
علموا أن الشفعاء والأصدقاء لا ينفعونهم ولا يدفعون عنهم» فقصدوا بنفيهم نفي 
ما تعلق بهم من النفع؛ لأن مالا ينفع فحكمه حكم المعدوه(". 


أولاً: إن أمر التوسل وطلب الشفاعة من غير الله تعالى؛ لأنه لا يوجد أحد 
يملك هذا الأمر إلا الله تعالى. 


)^( [سورة الشعراء: š [١ Y qE ij‏ 
(v)‏ ينظر: كتاب مفاتيح الغيب = التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 


"1 


== المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 


الدليل: 

"عن عمر بن الخطاب رضي الله aie‏ قال" لما أرادوا الاستسقاء: اللهم إنا US‏ 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون CP‏ 

ثانياً: لقد بين الله سبحانه أنه سبحانه وتعالى إنما يجيب ويعطي من يريد من 
الخلق حين سألوه وطلبوا منه وتوكلوا عليه وتوسلوا إليه Lo‏ كان مباحًا وشرعه 
له تعالى لهم أن يتوسلوا بد" 

الدليل: 

قول الله تعالى ¿LS ay‏ الْحْسْتَى فَادْعُوهُ بها" 

ots I$] أَجِيبُ 5563 الداع‎ 2, Cal dé Z عِبَادِي‎ AIC Ss " وقوله تعالى:‎ 


فليستجيبوا 3 22255 ) SaR g‏ يَرَشُدُونَ". 


بغير الله تعالى ويغير أسمائه وصفاته. 

الدليل: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم 
حتى أووا المبيت إلى غار» فدخلوه فانحدرت صخرة من من الجبل» فسدت عليهم 

الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» 


)١(‏ سبق تخريجه 

(Y)‏ ينظر: التنبيه والرد على Jal‏ الأهواء المؤلف: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» أبو 
الحسين المَأطي العسقلاني (المتوفى: )aYVV‏ (ص 44( الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث 
— مصرء المحقق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» سنة النشر: aue e‏ الصفحات: AAT‏ 

(r)‏ سبق التخريج. 


v AV 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 

التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 
فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهما أهلاء 
ولا مالا فنأى بي في طلب شيء يوماء فلم أرح عليهما حتى ناماء فحلبت لهما 
غبوقهماء فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالاء فلبثت والقدح 
على يدي» أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر» فاستيقظاء فشربا غبوقهماء اللهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهكء ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة 
فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج ٠"‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " وقال 
الآخر: اللهم كانت لي cus‏ عمء كانت أحب الناس ¿JM‏ فأردتها عن نفسهاء 
فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين» فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومائة 
دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت حتى إذا قدرت عليهاء قالت: لا 
Jai‏ لك أن تفض الخاتم إلا بحقه» فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها 
وهي أحب الناس إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ابتغاء 
وجهك» فافرج c‏ ما نحن db‏ فانفرجت الصخرة غير أنهم Y‏ يستطيعون 
الخروج منها C‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " وقال الثالث: اللهم إني 
استأجرت أجراءء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» فثمرت 
أجره حتى كثرت منه الأموال» فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجريء 
فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق» فقال: يا عبد الله 
لا تستهزئ بي» فقلت: إني لا أستهزئ بك» فأخذه كلهء فاستاقه» فلم يترك منه 
شيئاء اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت 
MO:‏ 


الصخرة» فخرجوا يمشون ' 


(Y)‏ متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب: الإجارة» باب: من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره» 
فعمل فيه المستأجر فزادء أو من عمل في مال غيره» فاستفضلء /Y)‏ 3( رقم = 
qYYVY)-‏ ومسلم كتاب: الرقاق» باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح 


الأعمالء )£/33 (Y:‏ رقم (YVE)‏ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 


1۸ 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 


Zala 
صلى الله عليه وسلم أو غيره من الخلق على الله تعالى» أو بجاه النبي صلى الله‎ 
Jh ولما‎ (E, عليه وسلم أو العبدء أو القسم بالعبد على الله تعالى توسلا‎ 

iral‏ صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى وعن قربه وبعده عن الخلق» فأجاب 
الله تعالى وقال: " ودا سالك عِبَادِي عَئي ای Cual Cu‏ دَعْوَةَ الداع I‏ دَعَانِ 
فلْيسْتَحِيبُوا لي kas‏ بي لَعَلَّهُمْ يَرْشدُونَ" )( فالله قريب شاهد على العباد وعلى 
عملهم» فلا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماءء بل كل شيء في سابق 
cale‏ فيدعوا الله تعالى دعاء الطلب والمسألة؛ لأن الله تعالى أحق من دعي 


وعبد لا غيره. 
الدليل: 
i da s‏ ل لدان كلد لبي سال قسن ١‏ 


55 گان‎ us i في ذلك‎ J مِن الْمُؤمنين‎ GRE BE أن لنا‎ š sas 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(Y)‏ [سورة البقرة: آية »]١85‏ 


1۹ 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 
الله سبحانه 


Jj خامساً:‎ 


ن¿ الأشياء 
حتى لا يعتمد أحد من الخلق على غير الله تعالى» وكان الله سبحانه وتعالى 


الدليل: 


J دَعْوَةَ الداع‎ Cual قريب‎ uM uie عِبَادِي‎ atit l " قول الله تعالى وقال:‎ 
(o ir gii بي‎ ills َلْيسْتَِيبُوا ِي‎ oes 


)١(‏ ينظر: كتاب تفسير كلام المنان المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله السعدي) المتوفى: (a Y Y VA‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق ص (^V)‏ 
(Y)‏ سبق التخريج. 
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س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 
المطلب الثالث 
شبهات و ردود 
الشبهة الا 


قولهم " إنه يجوز التوسل بالشخص والتوجه به إلى الله تعالى بذاته وليس 


zl "alen 


وكانت من أدلتهم على تلك الشبهة: 

ما ورد عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه " أن رجلا ضريراً أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: أدع الله أن يعافيني فقال: إن شئت دعوت Qls‏ 
شئت صبرت وهو خير قال: فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه sedis‏ بهذا 
الدعاء: " اللهم إني أسألك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى 
ربي في حاجتي لتقضي اللهم شفعه في فعاد وقد أبصر وفي رواية » قال ابن 
حنيف: " Ad‏ ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به 


)١(‏ ينظر: كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لمؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: (AVYA‏ المحقق: ناصر عبد الكريم العقل الناشر: 
دار عالم الكتب» بيروت» لبنان الطبعة: السابعة» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م عدد الأجزاء: Y‏ 
(Y AJY)‏ 

ica, (Yo VA) رقم‎ (074/0) caia الترمذي كتاب: الدعوات» باب‎ 4 s ANY) 


)6۸/۲۸( رقم ). <(« قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
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س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 
الرد على هذه الشبهة يكون من عدة وجوه: 


الوجه الأ 


أن الأعمى Gal‏ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم cad gead‏ وذلك قوله: 
gal‏ الله أن يعافيني"» فهو توسل إلى الله تعالى بدعائه صلى الله عليه وسلم. 


Aa gll‏ الثاذ 


أن لو كان قصد الرجل الضرير التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو جاهه لم يكن هناك حاجة أن يأتيه ويطلب leal‏ 

الوجه الثالث: 

قال الله تعالى' ولا 5 £ مِنْ دون al‏ مَا ys Gui Y‏ يَضْرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ eb‏ إِذَا 
مِنَ الظَالِمِينَ * وَانْ يسنك AM‏ بضرٌ فلا كَاشِف لَه إلا 2 وَإنْ يُرذك بِحَيْرٍ فلا 
اد لله Cad‏ به من ¿ÚS‏ من Asl 383 is dte‏ 


الوجه الرا 


إن قصة عثمان بن حنيف الطبراني لم يبصحح القصة» و هذه القصة ضعيفة 
منكرة» لأمور منها :ضعف حفظ المتفرد بهاء ومخالفة هذا المتفرد للثقات. 


(A)‏ ينظر : التوسل أنواعه وأحكامه المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: (Ja Y£ Y.‏ المحقق: محمد عيد 
العباسي الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض الطبعة: الطبعة الأولى ١57١‏ 
۲٠١١ - A‏ م ax‏ الصفحات: ١١5‏ ص Ve‏ 


1۷-1۰“ : يونس‎ ) Y) 


۲ 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 


الوجه الخامس: 
لقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال" لما أرادوا الاستسقاء: اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون C‏ 


فكان توسل عمر بن الخطاب بعم النبي صلى الله عليه و سلم الحي ولم يتوسل 
أو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت حينما حل عليهم القحطء ونزل 
بهم الحاجة إلى الماء والشراب من السماءء OW‏ الأصل أن يكون هناك توسل 
بالصالحين الأحياء لا الأموات؛ لأن الأموات لا يملكون لأنفسهم ui‏ من الخير 
والشرء أما الأحياء فيملكون الخير والشرء يملكون أن يدعوا الله تعالى بالخيرء 
أو أن يعصوا الله تعالى فيقع عليه الشر بسبب أعمالهم» فكان الأحياء يمتازوا 
عن الأموات Lo‏ يملكونه من الدعاء والعمل الصالح والتوسل إلى الله تعالى/). 

مما يدل على أنه لا يصح التوسل بالأموات ولو كانوا من أنبياء الله تعالى؛ لأن 
هذا فيه نوع من الشرك الذي لا يرضاه الله تعالى» فالذي يتوسل بالأموات يعلم 
أن الأموات لا يملكون لأنفسهم شيئًا من الضر والنفع» فكيف يتوسل بهم إلى الله 
تعالى؟ فكان هذا من الأمور التي لا تصح ولا ترضي الله تعالى» وفيه نسبة 


(Y)‏ أخرجه البخاري كتاب: أبواب الاستسقاءء باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
(NI)‏ رقم (i)‏ 

(v)‏ ينظر: قاعدة جليلة في التوسل Y YV/Y)‏ الناشر: مكتبة الفرقان — عجمان» المحقق: 
ربيع بن هادي عمير المدخليء الطبعة: الأولى (لمكتبة الفرقان) aN EYY‏ - ١١٠٠٠هء‏ 
عدد الصفحات: ENA‏ 


Yyy 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 
القدرة والمقدرة للأموات على أشياء لا يقدر عليها الأحياء أبداء فيدخل في نوع 
من أنواع الشرك('. 


قول الإمام " ابن حجر المكي" في كتابه المسمى " بالخيرات الحسان " في 
مناقب أبي حنيفة النعمان في الفصل الخامس والعشرين أن الإمام الشافعي أيام 
هو ببغداد كان يتوسل بالإمام أبي حنيفة يجيء إلى ضريحه يزور فيسلم عليه ثم 
يتوسل إلى الله به في قضاء حاجاته P)‏ 


ذكر ابن حجر المكي في كتابه المسمى : بالصواعق المحرقة لإخوان الضلال 
والزندقة أن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - توسل بأهل البيت النبوي حيث 
قال : آل النبي ذريعتي أرجو بهم أعطي غداً ... وهم إليه وسيلتي بيدي اليمين 


(Y) "m 
. صحيسي‎ 


)١(‏ ينظر :مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوفى: (a VY A‏ المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية عام النشر: 
33o/ a £n‏ 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] » نشر: دار أضواء السلف» الطبعة 
الأولى: ١577‏ ه / ۲۰۰۲ م. التي. .)٠١۹/۱(‏ 

(Y)‏ لم أجده فيما تحت يدي من المصادر. 

(Y)‏ أورده ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 
((oYo/Y)‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان» المحقق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي - 
كامل محمد الخراطء الطبعة: الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


vv £ 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 


الرد على هذه الشبهة : 

أما أبو حنيفة فالكلام المنسوب إليه كذب؛ لأن الذي نسب إليه من الأحناف غير 
هذاء ويناقض هذا الكلام تمامّاء فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد elea‏ الله إلا به 
والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: 'وَللَّهِ الأْمَاءُ GA‏ 
فَادْعُوهُ بها" 0 

قلت الباحث: وهذا من الكذب المنسوب إلى الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأن 
الهيتمي لم يذكر سندًا إلى الشافعي رحمه الله تعالى» بل ذكره مقطوع» فهذا مما 


الشبهة الثالثة: 


جواز التوسل إلى الله تعالى بذات الأشخاص قياساً منهم على التوسل إلى الله 
تعالى بالأعمال الصالحة. 


الوجه الأ 


ا o)‏ ان ا ر ا sali‏ ا ای ان ا 
العبادات» و القياس في باب العبادات لا يجوز إلا بدليل» والأدلة المذكورة في 


)١(‏ :سدق التخريج. 


v ve 


س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 

هذه الشبهة تصل لحد الأدلة الموضوعة:؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

ما ورد عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه " أن رجلا ضريراً أتى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فقال: أدع الله أن يعافيني فقال: إن شئت دعوت Qls‏ 

شئت صبرت وهو خير قال: فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا 

الدعاء: " اللهم إني أسألك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى 


ربي في حاجتي ül‏ لتقضي اللهم شفعه في فعاد وقد أبصر وفي رواية » قال ابن 
حنيف: ' فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى Jas‏ علينا كأن لم يكن به 
ضر" » و قصة عثمان بن حنيف أخرجها الطبراني ولم يصحح القصةء و 
هذه القصة ضعيفة منكرة» لأمور منها :ضعف حفظ المتفرد بهاء ومخالفة هذا 
المتفرد للتقات» والاختلاف من أهل الحديث عليه . 


الوجه الثاذ 


Jj dun cL] paya Aue ee dag Judi aaa 
di التحضر‎ q has ule allá ن ا حت‎ cadi lica Ca ad 
CC. o ASI اله‎ Go آمنُوا‎ ced الله تعالى :' ي أا‎ 


v, 


€ ^ A t t ed 2 ^o Ú", 
دَعَانِ‎ I$] الداع‎ $555 Cael Ca É Z وڌا سالك عِبَادِي‎ Ln وقوله‎ 
Y)< يلعل ا‎ 
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س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة JS‏ الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 


^ a A I z t t vis à4- 4^ AIPA «f „Í 5 2 2 T^ " 5 PA 

وقوله تعالى : ولا o S të‏ الله G Jia 1855 Y G‏ فعلت فاتك إذا مر“ 
ان 0 4 0 ir, > “I” T qua í‏ 

ahaa فلا رَادَ‎ Zo uc وإ‎ 2 Í| الله ,12 قلا كَاشِف لَه‎ sr وَإِنَ‎ * i a 
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والذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز التقرب إلى الله تعالى 
بدعائه صلی الله عليه و alu‏ ودعاءه صلى الله عليه و alu‏ مستجاب » فعن 
أنس بن مال رضي الله عنه قال:" " أصابت الناس سنة على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة 
قام أعرابي » Ul‏ يا رسول الله: هلك المال وجاع ¿Jusl‏ فادع الله لناء فرفع 
يديه وما نرى في السماء قزعة» ف " والذي نفسي بيده.» ما وضعها حتى تار 
السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على 
لحيته صلى الله عليه وسلم» فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد وبعد cal‏ والذي يليه 
حتى الجمعة الأخرىء وقام ذلك الأعرابي - أوقال: غيره - فقال: يا رسول اللهء 
تهدم البناء وغرق المالء فادع الله لناء فرفع يديه فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا < 
فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا cos jail‏ وصارت المدينة مثل الجوبة» 
وسال الوادي قناة شهراء ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث Maal‏ 

وعلى هذا يكون قد تبين عدم جواز التوسل بالذات» والتوسل المشروع هو 
التوسل بعمل الرجل الصالح كطلب الدعاء cia‏ وهو ما دلت عليه النصوص 


- 


)1( سبق التخريج. 

(YY/Y) متفق عليه: البخاري كتاب: الجمعة» باب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة؛‎ (Y) 
رقم‎ «(V £/Y) ومسلم كتاب: صلاة الاستسقاء» باب: الدعاء في الاستسقاءء‎ (IFY) رقم‎ 
(AY) 
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س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 
£s 7 œ ajo‏ 
الخائمة واهم اللتائج : 


5 


الخاتمة 


في نهاية هذا البحث الذي تعرضنا فيه لموضوع و قضية من أخطر القضايا 
التي واجهت العالم الإسلامي ككلء وقد أدى الخلاف فيها إلى الشقاق و التنازعء 
الا وهي قضية التوسل إلى الله بين المشروع و الغير المشروع» وبعض الشبهات 
المثارة حول هذه القضية» والرد عليها بالأدلة الواضحة من القرآن و السنةء 
فتعرضت في البداية لمفهوم الوسيلة e‏ والتوسل» ودلالة الألفاظ في اللغةء 
ودلالة الألفاظ في اصطلاح Jal‏ العلم» وأوردت أقوال لأهل العلم في تعريفهاء 
كما تعرضت للآيات وأحاديث تبين as‏ التوسل المشروع» وحد التوصل الغير 
مشروع» ثم cus‏ بالأدلة أنواع التوسل المشروع» وبينت بالأدلة الصحيحة حد 
التوسل الغير مشروع» وأوردت تفاسير أهل العلم للآيات الكريمة» وعملت على 
تخريج الأحاديث الواردة في البحث؛ من حيث الصحة و الضعفء وأوردت كلام 
اهل الحديث فيهاء Gs y‏ أرجوا أن أكون تناولت البحث بأسلوب ومنهج علمي. 
أهم النتائج: 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث: 

.١‏ التوسل المشروع الصحيح هو: التوسل لله تعالى و التقرب إليه بأسماء الله 
أو صفاته أو cala‏ أو بالأعمال الصالحةء أو بالصالحين الأحياء وطلب 
الدعاء منهم. 

؟. التوسل غير المشروع هو: التوسل بغير هذه الثلاثة السابقة أو التوسل 
بذات الأشخاص أو التوسل وطلب الشيء من الأموات أو أصحاب القبور» 
لأنه لم يحدث مع النبي صلى الله عليه و سلم بعد وفاته . 
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س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 
E UN shan TENIS ACER‏ شرك وو 


T 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالحء فالتبيين و التعليم مقدم على‎ .٤ 
PEVESMPUTN 


تبين أن قضية التوسل قضية في منتهى الخطورة» و أن الله تعالى شرع التوسل 
بأشياء مباحة» منها يجوز التوسل بالعمل الصالح» وبدعاء الصالحين الأحياء 
وبأسماء الله تعالى وصفاته c‏ وأنه لا يجوز التوسل بغير ما شرع الله تعالى» 
وليس من شرع الله تعالى التوسل بالأموات ولا بالأصنام ولا بالأضرحة؛ ولا 
بشخص النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بعد موته» بل ؛ لأن الله لا يقبل شريكًا 
في التوسل» بل شرح a‏ وفرضه على العبادء فيجب على العباد كلهم أن ينقادوا 
لما أمر الله تعالى به و شرعء وبهذا نكون بينا حدود التوسل المشروع و التوصل 
الغير مشروع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وأسال الله القبولم و السراد . 
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== المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات G‏ لإسكندرية 
التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 
المراجع 

.١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لمؤلف: تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ^ (A VY‏ 
المحقق: ناصر عبد الكريم العقل الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» 
لبنان الطبعة: السابعة» a) ENA‏ - 114١م‏ عدد الأجزاء: Y‏ 
(TAIN)‏ 

؟. البخاري كتاب: الإجارة» باب: من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره 
فعمل فيه المستأجر فزاد»ء أو من عمل في مال غيره» فاستفضل»ء 
)33/7( رقم (YYYY)‏ ومسلم كتاب: الرقاق» باب: قصة أصحاب 
الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» (٤/۲۰۹۹)ء‏ رقم »)۲۷٤١(‏ من 

۳. البخاري كتاب: أبواب الاستسقاءء باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء 
إذا قحطواء (YV/Y)‏ رقم (Y)‏ 

5. البخاري كتاب: الجمعةء باب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعةء 
)۲/۷ رقم )407( ومسلم كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: الدعاء 
في الاستسقاء» «(V £/Y)‏ رقم (AAY)‏ 

5. التبالي » العسيري c‏ النجدي (المتوفى: (AY Y £A‏ المحقق: عبد السلام 
بن برجس بن ناصر بن عبد الكريم الناشر: رئاسة إدارة الضياء الشارق 
في رد شبهات الماذق المارق المؤلف: سليمان بن سحمان بن مصلح بن 
حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر 


الخثعمي. (بلا تاريخ). 
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س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة JS‏ الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 

Lt‏ الترمذي كتاب: الدعوات» باب منهء )074/0( رقم (Yo VA)‏ وأحمد 
qEVA/YA)‏ رقم »)١1755٠0(‏ قال الترمذي: Cu» Qum Cana‏ 
غريب. 

۷. التنبيه والرد على أهل الأهواء المؤلف: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» 
أبو الحسين المَلّطي العسقلاني (المتوفى: JaY VY‏ (ص 44( الناشر: 
المكتبة الأزهرية للتراث — مصرء المحقق: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» سنة النشر: axe e‏ الصفحات: AAT‏ 


۸. التوسل أنواعه وأحكامه المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: 
٠‏ ه) المحقق: محمد عيد العباسي الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع - الرياض الطبعة: الطبعة الأولى ۲٠١١ - a ١57١‏ م عدد 
الصفحات: ١١5‏ ص Ve‏ 


4. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة » ابن حجر 
الهيتمي (2575/7)ء» الناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان» المحقق: عبد 
الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد الخراطء الطبعة: الأولىء 
۷ھ = YAY‏ 

.٠‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف: سليمان بن 
سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد 
1/< المحقق: عبد السلام بن برجس بن ناصر بن عبد الكريم 
الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياضء المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الخامسة» 5١5١ه/‏ ”911١م‏ عدد الصفحات: 
شن 


۳1 


== المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 

.١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (مع الكتاب حاشية (الانتصاف 
فيما تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندري (ت (AY.‏ وتخريج أحاديث 
الكشاف للإمام الزيلعى) المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار الله (المتوفى: (acA‏ الناشر: دار الكتاب العربي — 
بيروت. (بلا تاريخ). 

۲. بيان تلبيس الجهمية Q(YVA/f)‏ الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المحقق: مجموعة من المحققين» الطبعة: الأولى» 
ca EYN‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ (بلا تاريخ). 

Y‏ تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس المؤلف: عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن 
خميس الملقب ب'أبابطين" (المتوفى: (AY YAY‏ المحقق: عبد السلام بن 
برجس العبد الكريم الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الطبعة الأولى 
5 ١ه.‏ (بلا تاريخ). 

.٤‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل qV£Y/Y)‏ الناشر: مكتبة العبيكان» 
الرياض» المملكة العربية السعودية» المحقق : محمود عبد الرحمن قدح» 
الطبعة: الأولی» 19١5١ه/13/8١مء‏ عدد الأجزاء: .Y‏ (بلا تاريخ). 

5. نفسير كلام االمنان المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
(المتوفى: (a Y VY‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. (بلا تاريخ). 

7. تهذيب اللغة المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» sd‏ منصور 
(المتوفى: (AYV‏ المحقق: محمد عوض مرعب الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت الطبعة: الأولى» ١١٠٠م‏ عدد الأجزاء: ۸. (بلا تاريخ). 
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== المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات با لإسكندرية 
التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 
١7‏ . تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد )— (Y£)‏ الناشر: 
المكتب الاسلامي» بيروت» دمشق» المحقق: زهير الشاويش» الطبعة: 
الأولی» -aY t e YaN EYY‏ (بلا تاريخ). 
. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين المؤلف: نعمان بن محمود بن عبد 
اللهء أبو البركات خير الدين» الآلوسي (المتوفى: 17١7١ه)‏ قدم له: علي 
السيد صبح المدني - رحمه الله — الناشر: مطبعة المدني عام النشر: 
0١‏ ه- ۱۹۸۱ م. (بلا تاريخ). 


8. فصل التاءء مادة [وسيلة]» الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» 
بيروت - صيداء المحقق: يوسف الشيخ محمد» الطبعة: الخامسة 
فصل التاءء مادة [وسيلة]ء الناشر: دار الهداي مختار الصحاح الرازي 
(YYA)‏ (بلا تاريخ). 

«Quse - الناشر: مكتبة الفرقان‎ »)١١172/١( قاعدة جليلة في التوسل‎ .٠ 
المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخليء الطبعة: الأولى (لمكتبة الفرقان)‎ 
ENA عدد الصفحات:‎ ca Y «« Y — ۲ه‎ 

.١‏ كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: (AVYA‏ المحقق: ربيع بن 
هادي عمير المدخلي الناشر: مكتبة الفرقان - عجمان الطبعة: الأولى 
(لمكتبة الفرقان) axe a Y «Y - ه١ EYY‏ الصفحات: ٤١۸‏ ص S‏ 

LY Y‏ مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوفى: ۷۲۸ه) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبويةء 
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س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 


المملكة العربية السعودية عام النشر: 7١54١ه/195١م‏ [ترقيم الكتاب 
موافق للمطبوع] > نشر: دار أضواء السلف» الطبعة الأولى: ١577‏ ه / 
Y‏ م. التي. (YOAN)‏ 

۳. مفاتيح الغيب = التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
(المتوفى: ١٠٠ه)‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: 
الثالثة - ١57١‏ ه. (بلا تاريخ). 
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س المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


التوسل بين المشروع و غير المشروع شبهات وردود 
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